شهادة إبداعيّة لسناء الشّعلان (بنت نعيمة) عن حياتها الأسريّة ونشأتها الأدبيّة 
     أيّتها النفس المعنّاة بألمٍ عجيبٍ وأفراحٍ خرافيةٍ وانتظارٍ لا يعرف موئلاً وطريقٍ مسحورة لا تعرف نهاية أو بداية أو أرصفة انتظار عليّ أن أبوح كي أروي حكاية كلمة، إنّها بداية رقص قلم،وأهازيج روح وتجليات ذاتٍ وأناشيد كلمات وانتحارات موانىء.

    إذن لأقل  كانت ليلة صيفية دافئة تلك التي وُلدتْ فيها في حي قديم،وفي بيت يكاد يكون تحت الأرض تحيط به أشجار بلوط عتيقة ودارس بيوت قديمة، كان يسكنها الشيشان المهاجرون في مدينة صويلح  القديمة في الأردن. تلقفتني أيدي الجارات الشيشانيات اللواتي أشفقن على جارتهنّ العربية الشابة الحيية التي صممتْ على الولادة في البيت خوفاً من المستشفى الذي تعتقد أنّه يأسر كلّ من يدخله ،ويقدّمه للموت كما حدث مع أمّها الشابة منذ زمن قريب، فتحمّلت أيام مخاض سبعة، كادتْ تزهق روحها،وأتعبتْ قابلة الحي التي ما اعتادتْ ولادات متعسّرة كهذا،وانزلقتُ إلى الدنيا كبزّاقة حمراء لزجة،وبرأس يشبه الكوسا لشدة ما عانى في المخاض،وجسد نحيل لا يتناسب مع حمل أمي الخرافي الحجم،ولا مع مخاضها الطويل المتعسّر،وهللّتْ الجارات الشيشانيات سعادة؛لأنّني أملك عينين زرقاوين إذا جزمن إنّني ورثتهما عنهنّ، في حين تمنّى أبي على استياء لو كنت ذكراً لا بنتاً، وسمّاني سناء على اسم حبيبة ذابت في الزمن الماضي.

    لم أجد في انتظاري أخاً أو أختاً، فقد كنت بكر أبوي،لذلك كنت دائماً خلف باب غرفة مخاض أمي لإحدى عشر مرة ، أنتظر أخاً أو أختاً ، وأتعجّل ولادتهم؛كي تنجو أمي من مخاضها الصّعب،وتكفّ عن صراخها الذي تتشقّق روحها عنه،وأعجب مما يدفعها المرة تلو الأخرى إلى عذاب كهذا،لاسيما أنّني لم أقل لها ولو مرة واحدة في حياتي أننّي أريد أخوة، وإن أسعدني أن أملك ست أخوات وخمس أخوة، يكاد كلّ ثلاثة منهم يبدون توائم ثلاثة  ؛لشدة تقارب السّن بينهم.

   أنا من أسرة تحفل بالأفكار والخلافات والتناقضات والتناحرات والعتاب ،ولكنّها كذلك تملك ذاكرة  تضجّ بالحبّ والذكريات المشتركة،وبمواقف المؤازرة والتفاني والتضحية، أسرتي عالم صغير، وأجمل ما فيه أن تعيش جزئياته ولحظاته ،وتستقي من تجاربه وخبراته العملية والشعورية.

 وقد كنتُ شريكة متعاونة لأمي في تربية معظم إخوتي، لذلك فقد عجّتْ ذاكرتي برائحة آلاف حفاضات الأطفال المتسخة،وحفظت عن ظهر قلب أوقات طعام الأطفال، وأزيز بكائهم ،ووهج حماهم ومرضهم،وطقوس أكلهم وشربهم ونومهم ومرضهم،وامتلكت بذلك ذاكرة أم طفلة تعرف عن الأطفال أكثر مما تعرف عن نفسها. ولعلّ هذه الطّفولة التي حاصرتني في كلّ مكان حتى في بيوت الأقارب كثيري الأولاد في الغالب جعلتني أسيرة الطفولة حتى سنّ السادسة عشرة ،إذا بقيتُ حتى ذلك الوقت ألعب بالدمى،وأشارك الصّغار بكلّ طقوس لهوهم،وما كان التوقّف عن الّلعب معهم إلاّ قراراً مني ألزمت نفسي به وحمّلتها به ما هو فوق طاقتها؛ إذ بتّ أخجل من ترقيص الدّمى وأنا أملك جسد امرأة تتسّللّ إليه عيون الرجال بفضول.

    وبعدها انتقلت إلى الجامعة، فوجدت نفسي شابة ناضجة على مقعد جامعي، لكن أعماقي بقيت خليطاً من طفولة شقية ومراهقة تنتظر لحظة مجنونة ؛ لتتجلّى بكلّ جنونها وعنادها وجموحها.

    أمي المرأة العظيمة في حياتي لم تزعم يوماً أنّها  قد قرأت عملاً أدبياً واحداً،فطفولتها القصيرة لم تنعم عليها بالكثير خلا تلك القصص الخرافية التي كان لي ولع شديد بها،  التي كنتُ أعدّها معيناً لا ينضب تغرف أمّي منه في كلّ ليلة، وتهبني منه بسخاء، وترسلني بقصصها وقبلها إلى عالمه السّحريّ الرائع، ولطالما ظننتُ أنّ هذا الكنـز لي وحدي، أليست أمّي هي القيّمة عليه؟! وكنت أتميّز غيظاً إذا علمتُ أنّ طفلاً أو طفلة يحفظان ما أحفظ من القصص ظنًّا منّي أنّها تعود لي وحدي؛ فسندريلاّ صديقتي المسكينة، وعقلة الأصبع صديقي القزم المشاكس، وعروس البحر تبوح لي بأسرارها، والأمير الوسيم سيخطبني عندما أكبر، والسّاحرة الشرّيرة كم أتمنّى أن أعضّها، وشهرزاد تملك مثل أمّي الكثير من القصص، وعنترة ليس أقوى من أبي.  وما كنت لأتسامح مع أيّ رواية تغيّر كلمة ممّا أحفظ لاعتقادي الطّفولي الراسخ بأنّ حكاياتي مقدّسة لا تحتمل أيّ تحريف.  
   فيما بعد سلّمت بأنّ شركائي في هذا الكنز كثر، ولا طاقة لي بالاستئثار به دونهم، وقبلتُ بالعشق الشديد لقصصي غنيمة في هذه القسمة.
    الكتاب الأوّل الوحيد الذي ملكته في حياتي كان قصة أهدتها أمي لي،لم أكن حينها أعرف القراءة ،فما كنت قد تجاوزت الثالثة بعد،ولكني سعدتُ بها،وظننتُ أنّها المطبوعة الوحيدة من نوعها في العالم،لكنّ القصص والكتب توالتْ بعدها،وانهالتْ علي من والديّ اللذين لاحظا غرامي العجيب بكتبي، إلى أن تعلّمت القراءة،وقد تعلّمتها في الصف الأوّل بسرعة عجيبة،وطفقتُ حينها اكتشف عوالم قصصي،وما ظننتُ أبداً أنّّها بهذا الجمال.
      زوجة خالي وبناته اللواتي  كن أترابي كن القارئات الأوائل لي،ثم كانتْ الصديقات في المدرسة هنّ القارئات الدائمات لي، وزاد جمهوري عندما انضمّت إليه بعض معلماتي على مضض منهنّ بسبب إلحاحي عليهن ليقرأن ما أكتب  لاسيما أنّني كنتُ ٍالمتفوّقة دائماً في اللغة العربية وفي الإنشاء ،وصاحبة الحظوة في قراءة موضوع الإنشاء على جمهور الصّف بسبب تميّزه، فنشأتُ ألقّب بالأديبة الصغيرة،وأزهو  حينها بإمكانياتي  المتواضعة في الكتابة،ولا أتردّد في أن أعرض ما أكتب من قصص وروايات على الأقارب والجارات والمعارف، أأشادوا بما أكتب أم سخروا. فقد كنت مسكونة بهاجس الكتابة،وأملك جرأة طفولية عجيبة تجعلني أتحّدى السّاخرين مني،وأدعوهم  إلى المبارزة الكتابية،وأسعد عندما ينسحبون من هذه المبارزة قبل حتى الخوض فيها، وأردّد على مسامعهم ما قيل لي من جمل الإطراء لي على ما أكتب،وأحتفظ بأيّ قصاصة ورق كُتب عليها ولو كلمة تشجيع واحدة من قريب أو معلّمة.

      لم أكن طفلة خجولة أو متوارية، وكنتُ أطمح في أن أعرض ما أكتب على كلّ من أعرف، لذلك كنتُ أنسخ صوراً مما أكتب،وأوزّعه بالمجان على الصّديقات في المدرسة،وكم كان يؤلمني أن أكتشف أنّ الكثير منهنّ لم يكنّ يقرأن ما أكتب،ويعلّلن ذلك بعدم حبّ القصص،فأعجب أنّى لبشر له قلب وروح أن يكره الكلمة والحكاية!!!

  وفكّرت في مراسلة مجلة الأطفال الوحيدة التي أعرفها في طفولتي ،وهي مجلة "وسام" الأردنية للأطفال،وراسلتهم  بمساعدة أمي،لكن مجلة "وسام" لم تنشر لي شيئاً،فحزنتْ بشدة،وشعرتْ بخيبة أمل كبيرة،وانتقمتْ من تلك المجلة بأن توّقفت عن شرائها.وطبتُ نفساً بانتقامي العظيم!!  

  كنتُ طفلة لا تعرف السّكون أو الرّتابة أو الحزن أو البكاء، قليل هي المرات التي بكيت فيها في حياتي على الرّغم من أنّني  جياشة المشاعر بطريقة محيّرة،وكنتُ صاحبة الأسئلة التي لا تعرف حدوداً. فسألتُ عن الله وعن شكله وحياته،وسألتُ عن مصدر وكيفية تكوّن الأطفال؟واحتججتُ بشدة على فقر الكثير منهم وعلى يتمهم،واستنكرتُ بطفولة ساذجة على الله أن يتركهم في بأسهم دون عون.

   أمي الحبيبة كانت امرأة مستحيلة،وما كنت لأكون أنا لو لم تكن هي أمي؛ فهي عوني وملهمتي،فقلة من النّساء من يستطعن التعامل مع طفلة شقية عنيدة متمردة ،تريد كلّ شيء، وتسأل عن كلّ شيء وتشكّ في كلّ شيء مثل أمي، التي ملأت نفسي حباً لطبيعتي المتعبة،وما تبرّمت بي يوماً، وكانت تتفهّم أخطائي وعثراتي،وتشاركني أحلامي،وتؤمن بي،فلو كفرت بي أمي لما نفعني إيمان كلّ البشر بي.

   كلّ من حولي شجعوني،ودفعوني بكلماتهم الطيبة إلى المزيد،ولكن مالي والكلمات؟ فهي هباء وهواجس، أمّا أمي فكانت نورًا ويداً في طريق الحياة، آمنتْ بي دائماً ،ودعمتني دون  ملل أو كلل، طوّفت بي على الكثير من الملتقيات الأدبية والأمسيات القصصية،وأرسلت مشاركاتي إلى الكثير من المسابقات والمجلات، وفي يوم قرأتُ أنّ الهيئة العامة للكتاب في مصر  تعقد مسابقة في فن الرواية، وحينها لم أكن قد تجاوزت العاشرة،ولم أقرأ بنداً يخصّ اشتراط سن معينه، فقررت في لحظة تحدٍ مجنونة  أن أشارك في المسابقة، بسرعة عجيبة وفّرت أمي لي آلة كاتبة وكمية مهولة من الأوراق البيضاء،وأنهيت الرواية الضخمة، إذا تجاوزت المئتي صفحة .  

   ودفعت أمي مبلغاً مالياً ضخماً في تقديري طفولتي، وأرسلت الرواية إلى المسابقة في مصر في طرد بريدي مستعجل. وانتظرتُ الرّد. لكن أحداً من مصر لم يهاتفني بما يخصّ روايتي العتيدة، طال الانتظار، وشعرتُ من جديد بخيبة أمل،لكنّ أمي صمّمتْ على أنّ روايتي ممتازة ،وتستحق الفوز،فصدّقت أمي، فهي لا تكذب،  وتجاهلتْ المسابقة التي ما بالت بمشاركتي الجريئة، إذ عرفت بعد سنين أنّ المسابقة كانت لأعلام الروائيين العرب، لا لطفلة صغيرة وعنيدة تعشق الكتابة.
        كان الرّسم هو صديقي الأوّل في مرحلة طفولتي الأمّية،ولطالما أعدتُ رسم صور قصصي،فقد كنتُ أملك ثروة من الألوان الجيدة ودفاتر الرسم ذات الورق الثمين،ومئات الأقلام والمساطر وعدة قصّ ولصق كاملة، وشركاء من الأخوة وفائض من الوقت يسمح لي بأن أرسم  لساعات طويلة. وكان الرهان بين أمي وزوجة خالي الأثيرة، فأمي كانت ترى فيّ رسامة موهوبة أمّا زوجة خالي التي كان القارىء الأوّل لي فقد كانت تراهن على الأديب الذي في داخلي،  ومرت السنون،وكسبت زوجة خالي الرّهان،وبقيت أمي مصمّمة على أنّ في داخلي رسّام متواري خلف كلماتي وقصصي.

أمسكتُ بالقلم منذ كان عمري ثلاث سنوات كي أرسم لا كي أكتب، فقد كنت أحبّ الرسم بالرّصاص، ففيه من الحزن والخجل الكثير، لكن أوّل كلمات قصصية كتبتها كانت في سنّ السّادسة، كانت قصة قصيرة عن طفل يتيم.
   أنا ممن لا يرمي أيّ شيء بطبعه؛ بسبب ألفتي الغربية مع الأشياء ،ووفائي المتطرّف لها، فكيف إذن لا أحتفظ بكلّ ما أكتب ، وهو أجزاء من ذاتي، بل ذاتي في بعض تجلّياتها، كلّ شيء كتبت أحتفظ به ؛لأنّه يشكّل سناء في لحظة من اللّحظات، وإن كان ما كتبتُ في طفولتي المبكرة من روايات لم تنشر هو الأثير لنفسي، فهو  بمثل جمال اللحظة الأولى والاكتشاف البكر والقبلة الأولى والطفل الأوّل والخطوة الأولى.

   كانت لي تجربة أعدّها مفتاح فأل على طفولتي وثقافتي، فقد لاحظت معلمتي للغة العربية في المرحلة الابتدائية ميلي للقراءة ،وتعلقي دون أترابي بالمكتبة، فجعلتني قيمة على مكتبة المدرسة على الرّغم من حداثة سني،ومن هنا بدأت الحكاية، وما كدتُ أنهي العامين حتى كنتُ قد قرأت أكثر من ألفي كتاب في شتى ضروب المعرفة، ونافست على لقب مطالع المدارس على مستوى المملكة الأردنية.  وقد استأثرت الرواية بقلبي ، فقرأتُ  كل ّعمال: نجيب محفوظ، وماركيز،فيكتور هيجو،وأرنست همنغواي، وحنا مينا، وتوفيق الحكيم، وجمال الغيطاني، وغسان كنفاني، وغادة السمّان، وجورجي زيدان، وعبد الرحمن منيف، وغيرهم.

    أنا لست غيورة أو حسودة أبداً، ولكنّني مثال للحقد، فأنا لا أغفر أبداً لمن أساء لي، لكن لا يسرّني أن أنتقم منه، لكنني لا أصفح عنه أبداً،و في الوقت نفسه أنا  وفية وعبدة لمن أحسن لي، كذلك كثيراً ما أكذب فيما يخصّ حقيقة مشاعري، وذلك كي لا أجرح مشاعر الآخرين ، فأدّعي ما ليس في نفسي كي أردّ لهم مشاعرهم الطيبة بأخرى رقيقة.ومزاجية إلى حدّ مزعج ومتعب لمن يعيش معي، وعندي وسواس قهري بما يخصّ الترتيب والنّظافة.

    لا أعرف سبباً لحبّي للكتابة، أخال أنّ الكتابة حالة شهوة لا تعرف الإشباع، ولا حدّ لها، ولذلك لا أجد نفسي في جنس أدبي بعينه، فأنا أكتب الرواية والقصة القصيرة والنّص المسرحي والشَعر والدراسات النَقدية، وأجد  نفسي فيها جميعاً؛ إذ هي حالات تعبيرية ،ودفقات شعورية إبداعية خرجت وفق الشكل الذي ناسبها،وواءم خصوصيتها.

أنّا مخلوقة من الحبّ ،وهو حلمي الملحّ، لا أستطيع أن أتعامل مع أيّ شيء  إن لم أحبّه، ولا أستطيع أن أتخلّى عن أيّ شيء أحبّه،لذلك فأنا رتيبة فيما يخصّ أثاث البيت والأشياء القديمة، ولا أحتمل فكرة تغيرها أو تجديدها ،  قلبي  ضعيف جدّاً أمام من أحبّهم،  مشاعري جيّاشة ومتأجّجة بشكل دائم، وذلك أمر متعب ومرهق لا سيما عندما يصبح  من الواجب ضبط تلك المشاعر، فكرت في العشق ألف مرّة، وحضّرت له الكؤوس والهدايا وأطواق الياسمين، وبحثتُ عنه طويلاً، وصرّحت دائماً للأهل والأصدقاء بأنّني أبحث عنه،و انتظرته،و تخيّلته يأتي من كلّ  الجهات، وتساءلتْ طويلاً كيف سيكون من سأحبّ؟؟!! لكنّه ما جاء بعد، على الرّغم من أنّني ادخرتُ له أشواق العمر وحكايا العشق ولحظات التمنّي... وما أزال أنتظره.

آهٍ كم عنّاني وأعّانني ذلك السّلطان السّحري الذي اسمه الحبّ...
فهو كلمة البداية...

وهو كلمة النّهاية...

وما كنتُ لأكون لولا الحبّ

وأمّي هي الحبّ...

والكتابة حبّ يتراقص كلمات؛ لترسم ناسك الصومعة...خازن العشق الأكبر...

صاحب كلمة العشق الكبرى...
  أقول قبل القول وبعده؛
   لله درّ سفينة العمر التي لا ترسو في ميناء ،ولا تهنأ بمرفأ، حققتْ الكثير مما حلمت به، وهي أحلام في جلّها تدور في فلك الكتابة والإبداع والإنجاز الأكاديمي والسّلام وهناء البشرية .ولكن الحلم الحقيقي لا يزال يعدو امامي في البعيد...وأنا وراءه اعدو دون توّقف.فهل أدركه؟ ربمّا
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